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ياق :ملخص ي أحيانا في السِّ ياق الدَّاخل يعَجز لتي قدالخارجي في إزالة الغُموض الذي قد يَكتنف بعض الآيات ا تتمثَّل أهميَّة مُراعاة الس ِّ
له، وبالتَّالي قد تَزيد  ن والحديث السَّابقمان والمكافي تَصوير مشاهدها بالزَّ  ارزتَشخيص الدَّليل الذي يرُشدنا إلى المعنى، هذا بالإضافة إلى دَوره البَ 

أو لاجتماعيَّة أو الثقافيَّة سَواء منها ا لنَّص،لتي تُُيط بامََموعة الظُّروف الخارجيَّة امن  وذلك انطلاقاً  ،السِّ ياق القُرآني وُضوحًا وصُوراً أكثر تفَصيلاً 
 ...التَّاريخيَّة

ي وهوإلى الوُقوف على أحد  البحثعى هذا يَس ياق الخارجِّ ياق الاجتال»الذي يطُلق عليه المحدثون  أنماط الس ِّ ته في فهم وإبراز أهميَّ  «ماعيس ِّ
يه دلالة ألفاظه،  لالالنَّص القُرآني، وتَوجِّ ه من القرآن الكريم وذلك من خِّ جتماعي له الاالسِّ ياق  أنَّ لى إ الد ِّراسة توقد خلص. عرض بعض نَماذجِّ

 ،وقيم ،وتقَاليد ،اداتعَ  تضمَّنتثير منها أنَّ الك ، ولاسيماالقرآنية وظيفة مُهمَّة في أنَّه متم ِّم للدَّلالة، ولا يمكن الاستغناء عنه في تفسير الآية
ياق اللُّغوي.لك انطلاقاً من دلالق ِّي وذمتتلك المشاهد وتقريبها لل لابدَّ منه لتصوير فكان اجتماعية كانت سائدة في زمن الدَّعوة الإسلاميَّة،  لة الس ِّ

ياقية :يةكلمات مفتاح ياق الخ ؛النَّظريَّة الس ِّ ياق الاجتماعي ؛ارجيالس ِّ   .لدَّلالةا ؛النَّص القُرآني ؛الس ِّ
Abstract:  

The importance of observing the situational context lies in removing ambiguity in some Qur’anic 

verses, that verbal context may fail to get its right meaning ; in addition to its role in portraying scenes at 

time and place of occurancy. In result it makes the Holy Qur'an context more clear and detailed ,Through 

a set of outside circumstances ,that surround the text , whether social, cultural or historical...etc.  

This research paper seeks to identify one of the situational context pattern in semantics studies, that 

contemporary linguists call : »the social context«,and to highlight its role in Qur’an explanation, and 

directing the meaning of its words; by  presenting some of its examples in the Holy Quran. This study 

concluded that social context has an important function as it is complementary to the meaning, and that it 

is indispensable in the interpretation of the Qur’anic verse, especially since many of them include 

customs, traditions, values and social morals that prevailed in the dawn of Islam, so it was necessary to 

rely on it to illustrate those scenes and bring them closer to the receiver, starting from the meaning of the 

verbal context.   

Keywords: contextual theory; situational context ; social context; Qur’anic text; semantics.  
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  :دمة مق .1

ياق  ت اللُّغويَّة التصاقاً بعلم الدَّلالة  context theoryتُـعَدُّ نَظريَّة الس ِّ في الد ِّراسات اللُّغوي ة الحدِّيثة، من أكثر النَّظرياَّ
semantic  ي أو  بهذه من الدَّارسينكثيٌر أشاد   قدو  ،1كلامي؛ وذلك لدورها الر ِّئيس في تَُديد المعنَى المقصود في أي ِّ بناء نص ِّ

نظرية تَستحق شيئًا من الحديث المفصَّل؛ »ا: إنَّّ عبده الرّاجحي ، إذ عدُّوها التَّصور الأساسي لعلم الدَّلالة، فقد قال النظريَّة
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ا تمث ِّل الآن ركنًا من أركان الدَّرس اللُّغوي، والمعروف أنَّ هذه النَّظريَّة تنتسب إلى مدرسة لندن اللُّغوية، الأستاذ إلى  وبخاصة لأنَّّ
وهذا لا يعني أنَّ فكرة   2«، وهي تُمث ِّل أساس نظريته في المعنى، وجزءًا مُهما من النَّظرية اللُّغوية في بريطانيا)Firth J.R(فيرث

ث فيه من اكتشافات العصر، وأنَّه أمر جديد كلَّ الجدَّة في الد ِّراسات الل ِّسانية الحديثة؛ بل إنَّ النَّظر والبح (context)السِّ ياق 
 والتَّطبيق له قديم قدم العلوم اللُّغوية.

ياق الخارجي وهو في هذا المقال سنتحدث  ياق »عن أحد أنماط الس ِّ هم نُصوص من أثره في ف ونبُين ِّ  «الاجتماعيالس ِّ
اذ نماذج إجر الذ ِّكر الحكيم  ياقي هذا المنة تُكيم ائية لكيفيوتَوجيه دلالتها واستخراج كوامنها وبيان مقاصدها، وذلك باتِِّ هج الس ِّ

لدَّارسين إعراض ادة أهمها تبارات عديولقد اخترنا هذا الموضوع لاع في فهم النَص ِّ انطلاقاً من سياقه اللُّغوي وما يدلُّ عليه.
ياق على أهميَّته نظراً أو تطبيقًا.  عن الالتفات -حسب علمنا - للسانيات ياق سالمفهوم الل ِّ هو  مافإلى هذا النَّوع من الس ِّ اني للس ِّ

قاً من هذه انطلاو  ه دلالته؟ص وتوجيالاجتماعي؟ وفيما تتمثَّل أهميته؟ وكيف يمكن الاستعانة به إجرائيًا لاستخراج مكنونات الن ِّ 
ياقيَّ فيه النَّظريومبحثين الأوَّل نظري عرَّفنا وخاتمة إلى مقدمة  مقسمًا الإشكالية جاء البحث لغرب، رها عند اة نشأتها وتطوُّ ة الس ِّ

ياق الاجتماعي وأهميتهما وجذورها في التُراث اللُّغوي العربي، ثم ياق الخارجي والس ِّ اني تطبيقي اخترنا والثَّ  .النُّصوص في تُليل الس ِّ
ياق الاجتماعي.  خمسةفيه   نُصوص قرآنية وطبقنا عليها الس ِّ
ياقيَّة ال .2  :تأسيسها وتأصيلهانَّظريَّة السِّّ

ياق فكرة تلفة وصارت في قدماء بطرق مخلاعبََّّ عنها  قديمة الأصول في علوم العربيَّة حديثة الظُّهور في علم اللُّغة، يعدُّ الس ِّ
 العصر الحديث نظريَّةً ومنهجًا في التَّحليل اللُّغوي والدَّلالي منه على وجه الخصوص.

 :وتطورها عند الغربظرية النَّ نشأة  1.2
عنى فلدراسة الم روا بها.بشَّ  ذينين ال  ي ِّ الغرب أصحابها من ة، إلى الحديث عن أهم ِّ ياقيَّ ظري ة الس ِّ يقودنا البحث في أصول النَّ 

 Ogdenأوجدن"من" د كل   يعلى  قامت ة الإشارية التيظريَّ النَّ ة المختلفة فنجد: غوي ة الغربيَّ دت المناهج اللُّ وتُليله تعدَّ 
ة صويريَّ ة التَّ ظريَّ والنَّ ، The meaning of meaning": "معنى المعنىماالل ذين ظهرت أفكارهما في كتابه Richards ريتشاردز"و"

أكثر من -المسؤول Bloomfield "لدبلومفي" لوكي ة التي يعدُّ السُّ  ةظريَّ والنَّ ، John Locke جون لوك" ة للفيلسوف "أو العقليَّ 
لام، وهي مَالات  بمجالات غير الكين نحو ربط المعنىغوي ِّ لُّ ة عناية الظريَّ هذه النَّ  هتغة، وقد وجَّ عن تقديمها إلى علم اللُّ  -غيره

ة لحات خاصَّ  عنها بمصطعبَِّّ  ها تلكنَّ ة و يه بالعناصر الاجتماعيَّ ة. ولم تتجاهل بعض ما نسم ِّ خاصَّ  حليل على مستوياتتستلزم التَّ 
 .3بها

وبة  سانية؛ وذلك لصعاساته الل ِّ دخله في در ياق من مَالات اهتماماته ولم يلم يجعل قضية السِّ   لومفيلدبرغم ذلك نجد أن 
 هي أضعف نقطة في ة المعنىقضيَّ  فرأى أنَّ  كلي من جهة أخرى،ساني الشَّ ضبط المعنى من جهة، وعدم تماشيه مع منهجه الل ِّ 

ة عن مور خارجتباطه بأا نظر لار قليل من شأنه، وإنمَّ التَّ  بوجه عام من دراسته، أو صغة، ولم يقصد بذلك الانتقادراسة اللُّ 
اس حظة والقيَّ دة التي تقبل الملالمجسَّ االأشياء  منهجه الذي لا يقبل إلاَّ  من جهة، وعدم توافقه مع )ةملابسات غير لغويَّ (غة اللُّ 

 .4من جهة أخرى
 )م(Malinowsky  1942-1884 برونسلا مالينوفسكيالجهود التي بذلها  السِّ ياق فيلنظري ة ة الحقيقيَّ  البداية لذا تتمثَّل

التي  )م1918-1914( ذي قام به في الفترة ما بينال ياقي عنده مع العملإذ تبلور المنهج السِّ   ؛5العالم الأنثروبولوجي البولندي
نقل المعنى،   جمة عاجزة عنالترَّ  أنَّ  » واستنتج: ،6ميدرس ثقافته جنوبي الباسفيك،، Trobriand جزر التروبرياندعايشها في 
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الي الإحاطة بالموقف. وعلى هذا يبني مزاعمه على ملاحظته ن كل  ذلك بوصف تقاليد وثقافة المجتمعات، وبالتَّ ويجب أن يقتر 
ست مقولته ر فصله عنها، ومن هنا تأسَّ الي جزءا يتعذَّ ة، وكانت بالتَّ اس مع نشاطاتهم اليوميَّ ريقة التي توافقت فيها لغة النَّ للطَّ 

 مصطلح سياق الحالبعد ذلك استخدم مالينوفسكي كما .  7«ا للفكر"وليست توثيقً  غة أسلوب عمل،" اللُّ  :المشهورة
Context of situation  ألحقه بكتاب معنى المعنى ، "ةمقال له بعنوان "مشكلة المعنى في الل غات البدائي فيم 1923سنة

ا هو عليه عند اختلف عمَّ  tuationContext of si استعماله لمصطلح أنَّ  »ضح بعد ذلك ولكن اتَّ . 8زلأوجدن وريتشارد
را آخر باستعمال فيرث في دراسته ر بعده أيضا تطوُّ هذا المصطلح تطوَّ  ا، لكنَّ  خاص  مالينوفسكي أضفى عليه معنًى  ين لأنَّ غوي ِّ اللُّ 
 .9«ةغويَّ اللُّ 

ة ظريَّ النَّ  على سوقها ولم تكتمل جوانبها ةة الغربيَّ سانيَّ راسات الل ِّ في الد ِّ   Contextual theory لنَّظري ة الس ياقي ةا تستوِّ لم
غة المدرسة الانجليزية في علم اللُّ  سمؤس ِّ  J.R.Firth ) (1960" فيرث جون روبرت" ساني البَّيطانيعلى يد الل ِّ  ة إلاَّ طبيقيَّ والتَّ 

نى الكلمة لا مع ة ويؤمن بأنَّ غللُّ فة اة كبَّى لوظيظرية بشكل أساسي، وأعطى أهميَّ الحديث وزعيم هذا الاتجاه فبه ارتبطت هذه النَّ 
من خلال تسييق الوحدة  المعنى لا ينكشف إلاَّ »ح فيرث بأنَّ وقد صرَّ  .10من خلال وضعها في سياقات مختلفة ينكشف إلاَّ 

نى بوصفه وظيفة في ظر إلى المعالنَّ  »ة عند فيرث على ياقيَّ ة الس ِّ ظريَّ الي قامت النَّ وبالتَّ  .11«غوي ة؛ أي وضعها في سياقات مختلفةاللُّ 
اً جوهريا  الس ِّ  اسع بحيث يشمل و ة بمفهوم ظريَّ هذه النَّ  ياق فيظر إلى المعنى... وقد استخدم الس ِّ  في النَّ ياق. وأحدثت بذلك تغير 
ة للألفاظ ليَّ لادَّ اعاة الوظيفة البمر  لاَّ م إحوي، والمعجمي، ولا يظهر المعنى المقصود للمتكل ِّ رفي، والنَّ وتي، والصَّ ياق الصَّ الس ِّ 

 :13ينقسم إلى نوعين )فيرث(ياق عند وتبعا لهذا فالس ِّ  .12«المستخدمة
 .ت داخل تركيب معينَّ ة بين الكلمايَّ لالة والدَّ حويَّ النَّ ة و رفيَّ ة والصَّ وتيَّ ل في العلاقات الصَّ ويتمثَّ اخلي: ياق الدَّ السِّّ  -أ

لحدث لإطار الخارجي لل اا يحتويه، وهو يشك ِّ ، أو سياق الحال بمياق الاجتماعيل في الس ِّ ويتمثَّ  ياق الخارجي:السِّّ  -ب
 الكلامي.

ما قيلت فيه من نة و ة معيَّ يبيَّ وحدة ترك صوص التي تسبق أو تصاحبة أن تكون دراسةً لمجموع النُّ غويَّ ته اللُّ أراد فيرث لنظريَّ 
 صَّ النَّ  ة لتشملظريَّ لنَّ اوم عليها التي تق اصر والمبادئع من مَموع العنة، وهذا قد وسَّ ة عامَّ موقف في ضمن حدود بيئة ثقافيَّ 

دا كما يرى بذلك أكثر تعقي ، فيكونصة التي يقال فيها النَّ قافيَّ ة الثَّ صوص الأخرى كما يشمل الموقف والمرجعيَّ وعلاقته بالنُّ 
خل له بالمعنى ا، ومنها مالا دكن حصرهولا يم روف المحيطة بالحدث الكلامي كثيرة الملابسات أو الظُّ ة؛ لأنَّ ظريَّ منتقدو هذه النَّ 

ا الاتساع من له هذما قد يشك ِّ و ند فيرث ياق عساع حدود دراسة الس ِّ الي ات ِّ سالة إيصاله إلى الآخرين. وبالتَّ منشئ الر ِّ  الذي يودُّ 
  .14ر تقنيناها أكثجعلة و ظريَّ قد دفع عددا من أنصاره وتلامذته إلى محاولة تطوير هذه النَّ  ارسينعقبة أمام الدَّ 

اث اللرغوي العربي: 2.2  جذورها فِ الترر
يات بعين البصيرة في الدَّرس اللُّغوي والبلاغي العربي القديم يتحسَّس سبقه لمسألة السِّ ياق وتوظيفه له بمسمَّ  ظرَ إنَّ النَّا

في  شاهدة... الخ، وقد أعُتمد بشكل جلي   مختلفة ومصطلحات أخرى للدَّلالة عليه مثل: الحال، المقام، مقتضى الحال، الحال الم
 ين وغيرهم. وفي هذا الصدد يقول الباحث "قطب الريسوني": إنَّ رين والأصولي ِّ قاد والمفس ِّ لاغيين والنُّ حاة والبَّ من النُّ  فات كل   مؤل ِّ 

، وعلوم القرآن، وإعراب القرآن، وعلم فسير، كالتَّ ياق ودلالته في علوم شتَّّ الس ِّ  احتفاء كبير بمصطلح» علماءَنا الأوائل كان لهم 
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بمصطلحات مرادفة، كالقرينة، ودلالة الحال، ومقتضيات الأحوال،  )الس ياق(ون عن م قد يعُبَِّّ  أصول الفقه، والبلاغة، إلا أنَّّ 
 ويرجع مفهوم هذه المصطلحات جميعا إلى ثلاثة عناصر: والمقام، والمساق، 

 .كلم من سرد الكلام، وهذا الاستعمال شائع عند الأصوليينالغرضُ، وهو مقصود المت أوّلا:    
نه بالحال عند  عشأنه، ويعبَِّّ   و قيل فيص أروف والمواقف التي تشكل المجرى الاجتماعي والثقافي الذي ورد فيه النَّ الظُّ  ثانيا:    
 افعي، أو المقام عند غيره.الشَّ 
ائم ولواصق ا يلحق به من ضممبق منه أو حليل، ويشمل ما سرس والتَّ في موضع الدَّ غوي الذي يمثله الكلام ياق اللُّ الس ِّ  ثالثا:    

  .15«ساني الذي أنتج فيه الخطابلُ المحيط الل ِّ تشك ِّ 
ثوا في دَّ امل عناصرها وتُياق بكلسِّ  ة اأوسع وأشمل حيث عرفوا نظريَّ  »كانت نظرة العلماء العرب القدامى إلى هذه الن ظري ة 

وية ومن حيث غ دراستهم اللُّ فيروا عليه فق ومنهجهم الذي ساة كان بمفهوم خاص، يتَّ ظريَّ تناولهم لهذه النَّ  ير أنَّ جميع جوانبها غ
رس من ية في الدَّ غو لمستويات اللُّ امع بين حديد والجخصيص والتَّ حليل، من جانب وعدم التَّ طبيق والتَّ نظير والاهتمام بالتَّ إهمال التَّ 

 .16«بعض الأحيان الفلسفة فيحو والبلاغة و رف والنَّ من الأصوات والص   الأثر العلمي الواحد خليطاً جانب آخر، بحيث تجد 
ياق ة لاسيما الس ِّ لالوتُديد الدَّ  غويص اللُّ لنَّ اأهمي ة الس ياق في دراسة  أدرك غوي العربيرس اللُّ الدَّ أنَّ ممَّا سبق نخلص إليه ما 

عن  ... فضلاً ب في بيان المعنىوالأسالي اكيب التي تكو ن الجملمن الأصوات والمفردات والترَّ  ة كل   غوي من خلال بيانه أهميَّ اللُّ 
له، واكتفوا  احد   يضعوا لنا ديث، فلمساني الحرس الل ِّ اهتمامهم بما يسمى سياق الموقف، وإن لم يعرفوه بمفهومه الذي شاع في الدَّ 

له، فقد  طبيقيلجانب التَّ تمامهم باة، فضلا عن اهظريَّ انب مختلفة من هذه النَّ مات لجو ببعض المقولات التي تصلح أن تكون مقد ِّ 
ياق في وعلى الر غم من ما ناله السِّ   .17درسوا تلك العناصر المكونة لسياق الموقف من جوانبها المختلفة، ودورها في توجيه الدلالة

ظم عند لنَّ ة اياق كنظريَّ فكرة الس ِّ  بأكملها بنيت على أساس من اث العربي بميادينه المختلفة من إشارات واضحة، بل نظرياتالترُّ 
قائمة  ه لم يغدو نظريةً لالة ودوره في تُديد المعنى فإنَّ عن إدراكهم ووعيهم بأهميته في توجيه الدَّ  ، وفضلاً 18عبد القاهر الجرجاني

 .أهم نظريات المعنى إلا في منتصف القرن الماضي منواحدة بل بذاتها 
 المفهوم والأهية ،ياق الاجتماعيياق الخارجي والسِّّ السِّّ  .3

ياق الخارجي  1.3   :)غَير اللرغوي(السِّّ
و الثقافيَّة أو أص، سَواء منها الاجتماعيَّة موع الظُّروف الخارجيَّة التي تُُيط بالنَّ مَ )غويلُّ الغَير ( الخارجي ياقس ِّ لبا قصديُ 

كَلامي أو الحالة نة للموقف الو ِّ لعَناصر المكاجُملة »بأنَّه: عران محمود السَّ  هوقد عرَّف .نفعاليَّةالاالبيئيَّة أو التَّاريخيَّة أو 
بوصفها الوعاء الذي »التي تتعلَّق به،  في الظُّروف الخارجيَّة يتمثَّلفي النَّص ِّ القُرآني  غير اللُّغويالسِّ ياق وإنَّ   . 19«ةالكلاميَّ 

ياق الختصر التي إلاَّ العنا -في جوهرها-تنزَّل فيه، وليست هذه الظروف يُصبُّ فيه النَّص، أو المجرى الذي ي ارجي شكل الس ِّ
رين والفقهاء إلى مَعرفة ما يحيط بالنَّص ِّ من عوامل غير لغويَّة ساهمت  .20«القرآني للخطاب وقد توصَّل علماء المسلمين من المفس ِّ

ي أو المحيط الخارجي، فقد ف في بنائه ولها أثر في دَلالته، وهو مَا يعُرف بالعالم ياق اللُّغوي ضاني القُرآن في سَّروا معالخارجِّ وء الس ِّ
ياق الخارجي، والذي تمثَّل في أسباب النُّزول ومكانه وزمانه، ولم يعُالجوا المعنى  التي تعُنى باللَّفظ والتر كَيب  يَّة النَّصيَّةن النَّاحموالس ِّ

بادية وما نزل في ر وما نزل في الل في الحضالمراد، بل اعتنوا بمعرفة المك ِّي والمدني، والذي نز  فقط؛ لأنَّ هذا يقصر عن أداء المعنى
  . 21النَّهار وما نزل في اللَّيل، ومن نزل فيهم النَّص
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ياق غير اللُّغوي في إزالة الغُموض الذي قد يَكتنف بعضراعاة أهميَّة مُ  تتمثَّل ه البَارز في ور دَ ا بالإضافة إلى هذ ،الآيات الس ِّ
؛ بمعنى أنَّ فصيلاً تَ حًا وصورا أكثر رآني وُضو له، وبالتَّالي قد تزيد السِّ ياق القُ  تَصوير مشاهدها بالزَّمان والمكان والحديث السَّابق

الخارجي أو ما يعرف يط عالجته إلى المحالمراد م المعالجة اللُّغويَّة قد تَكون غير دَقيقة في تَُديد المعنى، وعليه يتطلَّب إحالة النَّص
ياق غير اللُّغوي، وذلك انطلاقاً من أسباب النُّزول إلى فيما ورد عن الرَّسو  فيما  صَّحابة والتَّابعينوالليه وسلَّم"، عى الله ل "صَلَّ بالس ِّ

اضرة وسائدة في ذلك تي  كانت حليد القاوالتَّ  ة والعاداتة والث قافيَّ الاجتماعيَّ التَّاريخية و ة يخص تلك المشاهد إلى الظ روف الخارجيَّ 
 الوقت الذي نزلت فيه الآية المباركة. 

ياق 2.3   :) الظرروف الاجتماعيَّة(الاجتماعي  السِّّ
ط اجتماعي يقَوم به نَّ اللُّغة نشاأفقين على رتبط اللُّغة بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً حتَّّ أنَّ اللُّغويين المحدثين أصبحوا متَّ ت

ا مرتبطة بنشاط المجتمع، 22اف قديمً عرَّ يست مَرَّد مُعبََّّ عن الفِّكر كما تُ الإنسان. فَهي ل ا مََموعة أعراف اجتماعيَّة لأنَّّ ، بل إنَّّ
اهاته، ومن ثم  فإنَّ وتسير في ركابه، وتصو ِّ  ادات وتقاليد مع وما فيه من عركة المجتغة تسير على هدى حاللُّ  ر أنماط سلوكه  واتج 

اهر اللُغوية جودة بين الظَّو علاقة المو دعا قسم من الدَّارسين إلى تَسييق الوحدة اللُّغويَّة، أي دِّراسة ال وبذلك وأفكار وسلوك.
 .23دات المجتمع و تقَاليدهبمعنى فهم اللُّغة من خلال عَا  غة؛والاجتماعيَّة وهذا ما يعُرف بالس ياق الاجتماعي للُّ 

 بعين الممكن أخذها ةالاجتماعيَّ  روفالظُّ  مَموعة »ه: بأنَّ the social context)  (الاجتماعي ياقسانيون الس ِّ ف الل ِّ عر ِّ يُ  
 للاستعمال الاجتماعي ياقبالس ِّ  يوسم وأحياناً  ..غوياللُّ  لوكوالسُّ  الاجتماعي لوكالسُّ  بين الموجودة العلاقات لدراسة الاعتبار

 المقام الثقافي حول والمستقبل المرسل يهاف يشترك التي المعطيات وهو ؛" المقام سياق" أو " المقامي ياقالس ِّ  " أيضا غوي، ونقولاللُّ 
ياق الاجتماعي يَشمل عَدداً كبيراً  .24«منهما بكل    الخاصة والمعارف بينهما المشتركة جاربوالتَّ  والنفسي، من العَوامل، من والس ِّ

امل والمعرفة المشتركة بين يَّة هذا التَّعاعِّي ونوعي والتَّعامل الاجتمبينها المجموعات الاجتماعيَّة التي ينتمِّي إليها المتحد ِّث والمتلق ِّ 
ياق  ». لذا فإنَّ 25فسه"تَّعامل نالمشتركين في الكلام، وقد تَكون معرفة عامَّة "ثقافيَّة" أو معرفة خاصَّة "أي مرتبطة بال الس ِّ

 .26«الاجتماعي متم ِّم للمعنى لا يمكن الاستغناء عنه في تفَسير اللُّغة
ياق الاجتماعي لنَ   اخَاطب قومً  رآن الكريم عندماالقُ اعاها مُحاولة في فهم الظُّروف التي رَ » ص   قرآني   هو: إنَّ دراسة الس ِّ

سَلْنا مِّن رَسُولٍ وما أرْ ﴿ تعالى:ال قا آياته. عَكفوا على عبادة الأصنام والأوثََن إذ أنُزل القرآن بِّلغتهم ولسانّم ليفهموه وليتدبَّرو 
َ لََم فَـيُضِّلر اللََُّّ مَن يَشاءُ ويَـهْدِّي مَ  وقد تضمَّنت الكثير من آيات القرآن . 27«[4براهيم:ا]﴾ ن يَشاءُ إلّا بِّلِّسانِّ قَـوْمِّهِّ لِّيـُبَيِّّّ

 . 28العادات لرُّجوع إلى تلكإلاَّ با الكريم عادات العرب وتقَاليدهم، ومن ثمَّ لا يمكن تفَسير الآية القرآنيَّة وإظهار معناها
ياق الاجتماعي        لكريم وماهية ث عنها القرآن ااعيَّة تُدَّ عادات وقِّيم وأخلاق اجتم» يفُيدنا كثيراً في التَّعرُّف على  فالس ِّ

 ت ما لم نحط إحاطةهم كثير من الآيالا يمكن فالعَلاقات الاجتماعيَّة زمن الدَّعوة الإسلاميَّة ومقارنتها بالعلاقات زمن الجاهليَّة، و 
كبير في فهم النَّص القرآني وترجيح المعنى   كما له أثرٌ   . 29«تَامة بالحوادث التَّاريخيَّة التي تتعلَّق بنزول بعض الآيات أو السور

 كر الحكيم. الصَّحيح، فهو متمم للمعنى، ولا يمكن الاستغناء عنه في تفسير آيات الذ ِّ 
 
 



زغلامي/ أ.د عبد الناصر بوعليبيبة ح                                                
                        

ياق الاجتماعي فِ ف نماذج إجرائية .4   :مشاهد من نصوص قرآنيَّةهم لأهية السِّّ
ياق فِ  1.4   مشهد وأد البنات:دلالة السِّّ

 عنها ة الاجتماعي ة والث قافي ة التي كانت سائدة عند العرب في الجاهلي ة الأولى، وعبََّّ من الأعراف والعادات والت قاليد البيئيَّ 
لأنُثْى ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًّا  وإذا﴿ له تعالى:وذلك في قو  الس ياق القرآني هو كره بعض العرب للبنات، ووأدهم لهنَّ  رَ أحَدُهم بِِّ بُشِّّ

ابِّ ألا ساءَ ما يَْ  كُهُ عَلى هُونٍ أمْ يدَُسرهُ فِ الترر رَ بِّهِّ أيُمْسِّ نَ القَوْمِّ مِّن سُوءِّ ما بُشِّّ -59النحل:] ﴾كُمُونوهو كَظِّيمٌ، يَـتَوارى مِّ

ه وأخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفس، أي: كربه، وهو مكظوم، أي: يقُال: قد غمَّ الكَظْمُ في الل غة هو: مخرج النَّفس،  .[58
 .31والكظيم: يعني ممتلئ القلب حزناً وغم اً  ،30مكروب
القوم إلى  واختفى وغاب عن ته توارىلق بامرأفقد كان من عادات العرب الاجتماعي ة الخاطئة أن  الرجل إذا ظهر آثَر الطَّ        

وجه وذلك قرآن باسوداد ال عنه الشديد، عبََّّ  نثى حزن وأصابه غم  ر ابتهج به، وإن كانت أُ كَ له، فإن أخبَّ بذَ أن يعلم ما يولد 
كُهُ عَلى هُونٍ  ﴿  ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بش ر بها» .  32للنفرة التي لحقته بولادة الأنثى أيُمْسِّ

ابِّ  ﴿هانة وذل   أي يتركها من غير قتل على إ؛ ﴾ به الله  َ و الوأد الذي ذم  هي حي ة، وهأي: يدفنها و  ؛﴾أمْ يَدُسرهُ فِ الترر
 .  33«المشركين
اب حتّ تموت عليها الترُّ ا لحفرة وحث  ولود أنثى جعلها في االعرب كانوا يحفرون حفرة صغيرة فإذا كان الم ولذلك يروى أنَّ        

ن شاهق نهم من يرميها من تموت، ومأويدفنها فيها إلى  ين في قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرةم كانوا مختلفتُته. وقيل أنَّّ 
قر ولزوم ن العار ومن الفمرة خوفا ة، وتاجبل، ومنهم من يغرقها، ومنهم من يذبحها، وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحميَّ 

 . 34النفقة
يِّّ ﴿ تعالى: ياق القرآني في قولهوذكر الوأد في الس ِّ   الموءودة »ـ ــف .[8-9تكوير:]ال ﴾قتُِّلَتْ   ذَنْبٍ وإذا الموَْءُودَةُ سُئِّلَتْ، بِِّ

ذنب قتلت  ي ِّ بأالله، فيسألها  قيامة إلىهي "الفتاة التي قتلها أهلها بعد مولدها خشية الفقر أو العار" فتأتى هذه الموءودة يوم ال
 يسأل ذلك تعالى لا الله نَّ أتول، كما ه إلى القاتل لا المقؤال أن يوجَّ ؛ إذ إن السُّ روج عن الأصل من جهتينؤال خُ وفي هذا السُّ 

 .35«بشاعة جرمهإظهاراً لورة تكبيتا لقاتلها و ا جاء الاستفهام على هذه الصُّ استعلاما؛ً فهو العليم الخبير، وإنمَّ 
اح إعادة الأرو  نَّ لألحساب، ذلك اه المجرمون يوم كر دون غيره مما يُسأل عنسؤال الموءودة بالذ ِّ  خصَّ »: ابن عاشورقال 

أو قتال،  عدواني  من قتل باعتداء امن انحلال أو مرض وإمَّ  ا بعارض جسدي   إلى الأجساد كان بعد مفارقتها بالموت، والموت إمَّ 
فطرة الله جعل في ال فإنَّ وأد، وكان من أفضع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها اعتداء الآباء على نفوس أطفالهم بال
ال ؤال الموءودة سؤ رك وسلش ِّ احرص الآباء على استحياء أبنائهم وجعل الأبوين سبب إيجاد الأبناء، فالوأد أفضع أعمال أهل 

القيامة   ى فيه يوما أو ل ما يقُضَ ة من وأدهتعريضي  مراد منه تهديد وائدها وَرُعْبِّهِّ بالعذاب. وظاهر الآية أن  سؤال الموءودة وعقوب
 عليهو   .36«ين الجزاءحكما يقتضي ذلك جعلُ هذا الس ؤال وقتاً تعلم عنده كل نفس ما أحضرت فهو من أول ما يعلم به 

 د البنات".وهي: "وأة التي كانت سائدة في الجاهلي   الخاطئة الاجتماعيَّة فالقرآن الكريم أنكر عليهم هذه العادة
ياق فِ  2.4   ناء:مشهد قتل الأبدلالة السِّّ

ولا تَـقْتُـلُوا ﴿:  عنها الس ياق القرآني قتل الأولاد خشية الفقر قال تعالىومن العادات الاجتماعية السائدة الخاطئة التي عبََّّ 
طْئًا كَبِّيراً لَهم كانَ خِّ  هي عنالنَّ  فظاهر هذه الآية يدل  على .[31]الإسراء: ﴾أوْلادكَم خَشْيَةَ إمْلاقٍ نََْنُ نَـرْزقُُهم وإيّاكم إنَّ قَـتـْ

ثنا عن عادة جاهليَّ  » ة كان العرب قبل الإسلام يفعلونّا وهي وأد البنات، فجاء الإسلام قتل الأولاد، لكن سياق حالها يحد 
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فالمراد بالأولاد   دون البنات فيدفنوهن أحياء" ئمن عاداتهم كانوا ي ا نّاهم الله تعالى عن ذلك لأنَّ فنهى عنها قال الط بَّسي: " إنمَّ 
 . 37«والقتل: "وأد البنات"، لبنات التي تدفن أحياء""ا

م ه قُد ِّ نجد أنَّ . [151نعام:]الأ ﴾إيّاهُمْ و رْزقُُكم ولا تَـقْتُـلُوا أوْلادكَم مِّن إمْلاقٍ نََْنُ ن ـَ﴿وفي قوله تعالى في سورة الأنعام: 
يقتلون نعام الأم في لأنَّّ  ؛الإسراء ةناء في سور م رزق الآباء على رزق الأبفي حين قدِّ   رزق الآباء على رزق الأبناء في هذه الآية

ن الفقر في قتلون أولادهم ميم ف لأنَّّ فالأمر مختل الإسراءا في أولادهم من الفقر الواقع بهم فهم محتاجون إلى الرزق العاجل، أمَّ 
 . 38وسرينة بالمخاصَّ فا آية الإسراء م مفتقرون في الحال إذ آية الأنعام خاص ة بالفقراء أمَّ لا لأنَّّ  المستقبل
بيل ن حالات العرب قمر لنا حالة في أن صوَّ وأهميَّة ياق الاجتماعي الذي نزلت فيه هذه الآيات وظيفة فقد كان للس ِّ  ،اإذ

 قر والفاقة. لأولاد خشية الفار وقتل لأحياء خشية الع الإسلام، وما كانوا عليه في ضلالهم وجاهليتهم الأولى من وأد للبنات وهنَّ 
 لالة الس ياقية لهذه الآيات في هذا الشكل:  يمكن اختصار الدَّ و 
 

 مشهد قتل الأولاد
 

"دلالة السياق الداخلي                                                دلالة السياق الخارجي"الاجتماعي  
 
ير الحالة الاجتماعية التي كان عليهاتصو                النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر                       

نهن  العرب قبيل الإسلام، من قتل للبنات و دف                    في المستقبل أو حاجتهم للرزق في الحاضر                
.لفقرأحياء، لحيائهم بهن  وخشيتم العار وا                بسبب الفقر الواقع بهم.                                   
 )1(لـــشك

ياق فِ  3.4  ة:مشهد الوصيَّ دلالة السِّّ
يَّةُ كُتِّبَ عَلَيْكم إذا حَضَرَ أحَدكَُمُ الموَْتُ إنْ تَـرَكَ خَيرًْ ﴿ قال تعالى:      لمعَْرُوفِّ حَ  لِّلْوالِّدَيْنِّ  ا الوَصِّ قًّا عَلى والأقـْرَبِّيَّ بِِّ

رت وتضاربت ة، وقد كثدخل في باب الوصيَّ الأحكام، وت» ا من آيات أنَّّ  :الآية هو المعنى العام لهذه .[180]البقرة: ﴾المتَُّقِّيَّ 
ء ليه أن يوصي بشيعاته فيجب من كان عنده مال وظهرت له دلائل الموت وعلام حولها أقوال الفقهاء والمفسرين، من ذلك أنَّ 
للقريب إذا كان  ة تجبالوصيَّ  نَّ أل، ومنها ة بالمايَّ فيجمع لهم بين الميراث والوص وراثَ،من ماله للوالدين والأقربين، حتّ ولو كانوا 

الآية تجري م من الميراث، فم وأنصبتهة، ليست بواجبة، ومنها أن يوصي لورثته بحقهة للأقرباء مستحبَّ غير وارث، ومنها أن الوصيَّ 
ثْلُ حَظِّّ الأنُ ـْ﴿ مَرى قوله تعالى: يكُمُ اللََُّّ فِ أوْلادِّكم لِّلذَّكَرِّ مِّ ا تجب إذا  ة للأقارب إنمَّ الوصيَّ  ها أنَّ ومن، [11النساء:] ﴾ثَـيَيِّّْ يوُصِّ

 .  39«ساسأعتمد على كان المال كثيراً، ومنها الآية منسوخة بآية المواريث،  إلى غير ذلك من الأقوال التي لا ت
ه ولد أو ت إذا كان لالمي ِّ  أنَّ » ة ه من عادت العرب في الجاهليَّ لذي نزلت فيه هذه الآية هو: إنَّ ا الس ياق الاجتماعيأم ا 

لأدْنَيْنَ فالأدْنَيْنَ، اأو ابن عم    أب أو عم    أولاد ذكور استأثروا بماله كله وإن لم يكن له ولد ذكَر استأثرَ بماله أقربُ الذكور له من
ار الهجرة المسلمون بد رَّ ا استقمَّ ى ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته أو أصدقائه، فلا أوَصوكان صاحب المال ربمَّ 

الوالدين في و لبنات والأخوات ريثه من ان كانوا قد يهملون تو وا بجماعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أموالهم ممَّ واختصُّ 
 . 40« حال وجود البنين ولذلك لم يذكر في هذه الآية
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ائدة ئة كانت سي ِّ ة سِّ اجتماعيَّ  ةنّيه عن عاد من خلال ياق الاجتماعيراعى هذا السِّ   القرآن الكريم وعليه، فالملاحظ أنَّ 
 .كة حين وصيتهم وبعد وفاتهمفي الترَّ  ق المرأةإهمال حوهي في الجاهلي ة 

ياق فِ  4.4  :مار فِ جهنَّ مشهد عذاب النَّ دلالة السِّّ
ا ساءَتْ مُسْتـَقَرًّا ﴿ :قال تعالى         ﴾ومُقامًاوالَّذِّينَ يَـقُولُونَ ربََّنا اصْرِّفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إنَّ عَذابََا كانَ غَرامًا، إنََّّ

ا، بالعصمة : ادفعه عنَّ يأ ﴾جَهَنَّمَ ابَ نا اصْرِّفْ عَنّا عَذوالَّذِّينَ يَـقُولُونَ ربََّ ﴿»جاء في المعنى العام لهذه الآية:  .[65-66الفرقان:]
ملازمة الغريم   لأهلها، بمنزلةي: ملازماً أ ﴾غَرامًاإنَّ عَذابََا كانَ  ﴿ ا هو مقتض للعذاب.ا، ممَّ من أسبابه، ومغفرة ما وقع منَّ 

ا ساءَتْ مُسْتـَقَرًّا ومُقامًا ﴿ لغريمه. م، ﴾إنََّّ في طاقتهم م ليس أنَّّ جتهم إليه، و احة وبيان شدَّ  وهذا منهم، على وجه الت ضر ع لربه 
م  يسعون فيدعاؤهم هذا أمارة على شد ة مخافتهم الذنوب فهم »ويقول ابن عاشور إن : . 41«احتمال هذا العذاب مرضاة ربه 

بََا كانَ عَذا إنَّ ﴿ وجملة السيئات. واجتناب الصالح وتوفيرهلينجوا من العذاب، فالمراد بصرف العذاب: إنجاؤهم منه بتيسير العمل 
فهي  لموصول، وعلى كلابين اسمي  ن تكون حكاية من كلام القائلين. ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضةيجوز أ ﴾غَرامًا

لِّح  الدائِّم، وغلب إطلاقه على الشر  
ُ
  .42«لمستمراتعليل لسؤال صرف عذابها عنهم. والغرام: الهلاك الم

.  وفي 43يء"لوع بالشَّ ا "الوُ معناه أنَّ  فقد جاء في معجم العين ﴾ اغَرامً  ﴿ غوي للفظةعريف اللُّ أم ا في ما يخص التَّ            
م بالأمر: أوُلع به غرام، وأغُرِّ م بفلانة، و فلان مُغرَمٌ: مثقل بالدين. وهو مُغرَ » ة "غ ر م" يقول الزمخشري: أساس البلاغة تُت مادَّ 

ك وادق وإن جرَّ عليبه. وعليه غُرْمٌ ومَغرَم ثقيل. وتقول: عليك بالص ِّ  فقد . 44«نمساق إليك المغا لكذبَ وإنك المغارم، وإياَّ
جاء الغرام في ف ﴾ انَ غَرامًاذابََا كعَ إنَّ  ﴿، واصفا بها عذاب الن ارالآخروي فظة في سياق العذاباستعمل القرآن الكريم هذه اللَّ 

 ائم،  وهذا من عجيب استعمال القرآن الكريم.زم الدَّ ياق بمعنى اللاَّ هذا الس ِّ 
 اعد الحب ِّ لالة على تصلدَّ لستعمالها لفظة "الغرام" شاع ا ائد في أعراف المجتمعات أنَّ ياق الاجتماعي فالسَّ ا في الس ِّ مَّ أ
هن صورة مأساوية ب فأحال إلى الذ ِّ لى العذاإفظي قد نقل ليل اللَّ هذا الدَّ  جل والمرأة. لكن في هذه الآية نجد أنَّ بين الرَّ  والمودَّة

هذا يظُهر ما و ذابًا مستمراً، عوتعذيبه  ل إلى عاشقة مغرمة بهذا المعذ ب لا لأجل إسعاده بل لإهلاكهار تتحوَّ النَّ  متهالكة، فإنَّ 
  .  45ة غير متناهيةعاع ووفرة دلاليَّ ها ذات إشسطتاة تكون بو ة دلاليَّ من شفافيَّ  -القرآني ياقوكذلك الس ِّ -ة ع به اللفظة القرآنيَّ تتمتَّ 

  :ممشهد المجرميّ فِ جهنَّ ياق فِ السِّّ دلالة  5.4
هُ لا يُـفَترَُّ  ،إنَّ المجُْرِّمِّيَّ فِِّ عَذابِّ جَهَنَّمَ خالِّدُونَ ﴿: قال تعالى          كِّنْ كانوُا هُمُ وما ظلََمْناهم ولَ  ،بْلِّسُونَ مُ مْ وهم فِّيهِّ  عَنـْ
ذابِّ عَ فِِّ  ﴿ ذين أجرموا بكفرهم و تكذيبهمال مِّيَّ﴾المجُْرِّ إنَّ ﴿»الآية: هذه جاء في تفسير . [74-76الزخرف:] ﴾الظاّلِّمِّيَّ 

هُمْ  لا يُـفَترَُّ  ﴿، واجون منه أبدً فيه،  لا يخر  ﴾خالِّدُونَ  ﴿ جانب، أي: منغمرون فيه، محيط بهم العذاب من كل ِّ  ﴾جَهَنَّمَ   ﴾ عَنـْ
م أنَّّ  جين للفرج، وذلك، غير راخير أي: آيسون من كل ِّ  ﴾وهم فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ  ﴿العذاب ساعة، بإزالته، ولا بتهوين عذابه،

وهذا . [108-107المؤمنون:] ﴾تُكَلِّّمُونِّ  ئُوا فِّيها ولاالَ اخْسَ ق ظالِّمُونَ،، ربََّنا أخْرِّجْنا مِّنها فإَنْ عُدْنا فإَناَّ ﴿ :م فيقولونينادون ربهَّ 
والإشكالية في .  46«لا جرملا ذنب و لم يعاقبهم بمت أيديهم، و بما ظلموا به أنفسهم، والله لم يظلمهم و العذاب العظيم، بما قدَّ 

  ؟ماذا تدلُّ  على المجُْرِّمِّيَّ﴾﴿ ياق هو لفظةهذا الس ِّ 
و"المجرمون" في هذه الآية: الكف ار؛ بدليل الخلود وما تضمنه ألفاظ هذه الآية من مخاطبة مالك وغير  » يقول ابن عطية:

نب العظيم. والمراد بهم هنا: الذين يفعلون الإجرام، وهو الذَّ  »ه هم: ف ابن عاشور لفظة "المجرمون" بقولويعر ِّ .  47«ذلك
فَـوَيْلٌ لِّلَّذِّينِّ ﴿  الجملة بيان لإجمال وعيدهم في قوله:ياق لهم، ولأنَّ لأن السِّ   -مى الله عليه وسلَّ صلَّ  –بون للنبي المشركون المكذ ِّ 
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لحقَِّّ ولَكِّنَّ أكْثَـركَم لِّلْحَقِّّ   ﴿ واب الملائكة نداءهم بقولهم:ج ولأنَّ ، [65الزخرف:] ﴾ظلََمُوا مِّن عَذابِّ يَـوْمٍ ألِّيمٍ  ئْناكم بِِّ لَقَدْ جِّ
لا ينطبق على غير المكذبين، أي كارهون للإسلام والقرآن، فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار  [78الزخرف:] ﴾كارِّهُونَ 

   .48« للت نبيه على أن  شركهم إجرام
ه قيل: فار فكأنَّ لين فيه وهم الكلإجرام الكاماسخون في اأي الرَّ  المجُْرِّمِّيَّ﴾إنَّ ﴿» فظة بقوله:اللَّ  ف هذهفعرَّ  لوسيالآأم ا 

ياتِّنا ﴾﴿الَّ   قوله تعالى:فيين بالآيات د إرادة ذلك بجعلهم قسيم المؤمنوأيَّ  ﴾ عَذابِّ جَهَنَّمَ خالِّدُونَ  فِِّ ﴿ارالكفَّ  إنَّ   ذِّينَ آمَنُوا بِِّ
كمهم ض لبيان حعرُّ لتَّ لا يضر عدم االآية على خلود عصاة المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج، و   تدلُّ فلا .[69 الزخرف:]

. [68الزخرف:] مْ تََْزَنوُنَ﴾وْمَ ولا أنْـتُ كُمُ الي ـَيا عِّبادِّي لا خَوْفٌ عَلَيْ ﴿ قون لقوله تعالى:المراد بالذين آمنوا المتَّ  بناء على أنَّ 
لدون" خبَّ ـ "خالدون" و"خابق متعلَّ  العلة إيمانّم وإسلامهم لا يخفى ما فيه، والظرف ذين آمنوا شامل لهم لأنَّ ال والقول بأنَّ 

 . 49«إنَّ 
لى العصاة من ع ظام، وقد تدلُّ نوب العفظي لمادة "مَرمون" هم: الذين يفعلون الجرائم، والذُّ ياق اللَّ لالة الس ِّ إذن فدَ           

لاجتماعي القرآني وسياقها ن سياقها اها المفس رون مابق دلالة أخرى استشفَّ ص القرآني السَّ اللفظة في النَّ الموحدين. لكن لهذه 
 للفظة: اق القرآني لهذه ياة الس ِّ أدل   فمن وسلم،صلى الله عليه بي بون للنَّ ار وهم المشركون والمكذ ِّ لت فقط على " الكفَّ فدَّ 

  ﴾خالِّدُونَ ذابِّ جَهَنَّمَ لمجُْرِّمِّيَّ فِِّ عَ إنَّ ا﴿ دليل الخلود: لقوله تعالى: -
 ﴾ماكِّثوُنَ كم بركَ قالَ إنَّ يا مالِّكُ لِّيـَقْضِّ عَلَيْنا رَ  دَوْا﴿ونا نة مخاطبتهم لمالكدليل ألفاظ هذه الآية المتضم ِّ  -

 .[77الزخرف:]
ئْناكم بِِّ ﴿ هذه الآية من جواب الملائكة لندائهم: ودليل ما تضمنته ألفاظ -  ﴾م لِّلْحَقِّّ كارِّهُونَ كِّنَّ أكْثَـركَلحقَِّّ ولَ لَقَدْ جِّ
 .[78]الزخرف:

ة وما بعدها ما  قبل هذه الآي إنَّ  »لا: ياق القرآني قائالسِّ   إلىفظة احتكم الر ازي في تفسيره الكبير في ضبط دلالة هذه اللَّ 
مُ اليـَوْمَ ولا أنْـتُمْ  خَوْفٌ عَلَيْكُ لا عِّبادِّي يا﴿  ه قال:ا ما قبل هذه الآية فلأنَّ يدل على أن المراد من لفظ المجرمين ههنا الكفار، أمَّ 

ياتِّنا وكانوُا مُسْلِّمِّيَّ ، تََْزَنوُنَ  كل من آمن   على أنَّ  فهذا يدلُّ  .[68-70زخرف:ال] تَُْبَروُنَ﴾ وأزْواجُكم ادْخُلُوا الجنََّةَ أنْـتُمْ ، الَّذِّينَ آمَنُوا بِِّ
ياتِّنا وكا، نْـتُمْ تََْزَنوُنَ أبادِّي لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليـَوْمَ ولا ﴿ يا عِّ :تُت قوله -الجنة–بآيات الله وكانوا مسلمين يدخلون  نوُا الَّذِّينَ آمَنُوا بِِّ

ون لوعد، ووجب أن يكاتُت ذلك  والفاسق من أهل الصلاة مؤمن بالله تعالى وبآياته وأسلم، فوجب أن يكون داخلا مُسْلِّمِّيَّ﴾
لحقَِّّ ولَكِّنَّ ﴿ أما ما بعد هذه الآية فهو قوله:خارجا عن هذا الوعيد، و  ئْناكم بِِّ والمراد  .[78الزخرف:]﴾هُونَ كم لِّلْحَقِّّ كارِّ  أكْثَـرَ لَقَدْ جِّ

عدها، يدل ذه الآية  وما بهن ما قبل أ"بالحق" ههنا إما الإسلام، وإما القرآن والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن، فثبت 
 .  50« المجرمين الكفارعلى أن المراد من 

ياق القائم على الأعراف لالة بالس ِّ فظة: ما قر ره الر ازي من تِصيص للدَّ ياق الاجتماعي لهذه اللَّ لة الس ِّ أم ا من أدَّ        
فة السائدة والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن" وهو العاطاس في مَتمع ما في قوله: "الاجتماعي ة القائمة على معتقدات النَّ 

أي أن المقصود بالمجرمين هم الكفار. وبهذا يمكن أن  ؛ارلدى المسلمين وهذا مفهوم صارف إلى دلالة لفظ "المجرمين" على الكفَّ 
رآني وتجاوبه مع ظروف المكلفين التي لا على واقعية الخطاب القُ  خصيص مما يدل  تكون أحكام العادات والأعراف من آليات التَّ 
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على عصاة المؤمنين كما ذهب إليه  ار ولا تدلُّ فظة في هذه الآية المقصود بها الكفَّ إذن فهذه اللَّ . 51ول الدينتعارض مع أص
 يمكن تلخيص ما سبق في هذا المخط ط: و مقترف الكبيرة ليس محروما من فضل رب ه ووعده.  على أنَّ  كما تدلُّ   ،الخوارج والمعتزلة

 
 مشهد المجرميّ فِ جهنَّم

 
 

 دلالة السّياق الاجتماعي                                      لة السّياق اللّغويدلا
 

 على: مجرمون"" دلالة لفظة               على:                           "مجرمون"قد تدل  لفظة:                               
 لكفار وهم المشركون باللها                والذنوب ودليل ذلك               كل من يفعل الجرائم  -                             
 لك: أن  الرجل المسلم فيودليل ذ              التعريف اللغوي .                                                                         

            عتقدات الناس في المجتمع، لا يكره م               ودليل ذلك ما ذهب               العصاة من المسلمين؛ -                           
 ولا القرآن. مالإسلا        إليه الخوارج و المعتزلة .                                                                       

 ركين بالله؛ ودليل ذلك: ألفاظالكفار والمش -                          
 وسياقها القرآني أي  دلالة ما  قبلها  وما بعدها.، الآية                             

 
 رالد لالة            سياق الحال الكفاتِصيص    سياق الآية المذنبون والعصاة والكفار        

 )2(لـــشك
  :خاتمة .5

تفسير الآية  لاستغناء عنه فيا، ولا يمكن الاجتماعي له وظيفة مُهمَّة في أنَّه متم ِّم للدَّلالةالسِّ ياق  نستنتج مما سبق أنَّ 
للمتلق ِّي وذلك  لمشاهد وتقريبهااتصوير تلك تضمَّن عادات العرب وتقاليدهم، فكان لابدَّ منه لتالقرآنيَّة، ولاسيما أنَّ الكثير منها 
ياق اللُّغوي.  البحث إلى جملة من النَّتائج منها: وقد خلص انطلاقاً من دلالة الس ِّ

ياق".ه "وظيفمهما كانت أصول النَّظريَّة السِّ ياقيَّة، فالمتَّفق عليه هو نظرتها للمعنى على أنَّ  - لبارز في اوكذا دورها  ة في الس ِّ
  ة.كيبيَّ ترَّ الالوقوف على الدَّلالة الحقَّة، التي تتجاوز الدَّلالة اللُّغويَّة المفردة، والدَّلالة 

ة القضيَّ  نَّ صطلحات نفسها، لألم يستخدموا الم ياق، وإنين في الاهتداء إلى الس ِّ  العرب قد سبقوا الغربي ِّ أنَّ  بحثأثبت ال -
 لخصوص. لى وجه الالي منه عغوي والدَّ حليل اللُّ ة فكر ومنهج في التَّ ة مصطلحات بقدر ما هي قضيَّ ليست قضيَّ 

في ين المحدث  حين أنَّ شف مواطن إعجازه البياني، فيأسمى وهي تفسير القرآن وك لغاية   كوسيلة    ياقاستعمل العرب السِّ   -
اءت في راستهم للسياق جد لأنَّ  دة. وذلكة ومعايير محدَّ ما، لكن ذات أسس علميَّ  ياق متأخرة نوعًاالغرب كانت دراستهم للسِّ  

  .سانمَال علوم اللِّ  
رين قد  - طيات قد أثَّرت في توجيه دلالة النَّص وأنَّ تلك المع، ) الاجتماعي (الخارجيياق الس ِّ  ياتراعوا معطأنَّ المفس ِّ

 القرآني.
 غوي.اللُّ  ياقن دلالة السِّ  ملا انطلاقا إياق الخارجي فلا يمكن البحث في دلالة الس ِّ  ،ياقينهناك ارتباط قوي بين السِّ   أنَّ  -
لاجتماعية القيم والأخلاق اعادات العرب و  عر ف على القرآني لا تقتصر في التَّ ص  ياق الاجتماعي في النَّ وظيفة الس ِّ  أنَّ  -

 الوعيد.الحساب والوعد و الجزاء و كة  ى ذلك إلى تفسير القضايا العقائديَّ بل يتعدَّ  ،عوة الإسلاميةائدة في زمن الدَّ السَّ 
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ياقي في الإفادة يوصي البحث بـــــ:أن  الختام يمكنوفي  ين التَّنظيري لي على المستويغوي والدَّلا الدَّرس اللُّ من المنهج الس ِّ
ص وتوجيه لنَّ هميته في فهم ادبي، وذلك لأص القرآني أو أي ِّ نص ِّ أعند دراسة النَّ  ياق الاجتماعيإلى السِّ  الالتفات و  والتَّطبيقي.

 ف فيها.تي يجوز الاختلالمساحة الا، وتُديد ظرقليل من كثرة الاختلافات والملابسات في وجهات النَّ في التَّ  دلالته، ولمساهمته
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